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 نورٌ عظيم

(1)(51 – 51: 4)مت 
 

 

 
أ ؤشعياء ، تنبَّ ن ني 

ص بمئات إلسِّ
ِّ
د إلمخل

َ
 يول

ْ
بْل أن

َ
ي أوقات  مِن ق

ن
ي إلذي كان يعيش ف ب 

َّ
إلن

لم
ُّ
ء نور عظيم فقال:  ،مُظلِمَة مِن إلإستبدإد وإلقساوة وإلظ ي أ عن مج  ي »تنبَّ ِ

 
 ف

ُ
الِك عْبُ إلسَّ

َّ
إلش

ورٌ 
ُ
يْهِمْ ن

َ
ل
َ
 ع
َ
ق َ

ْ
شْ

َ
مَوْتِ أ

ْ
لِ إل

َ
رْضِ ظِلَ

َ
ي أ ِ
 
 ف
َ
الِسُون

َ
ج
ْ
ظِيمًا. إل

َ
ورًإ ع

ُ
صَََ ن

ْ
ب
َ
مَةِ أ

ْ
ل
ُّ
 (.2: 9 )ؤش« إلظ

 
َّ
أ عنه ؤشعياء منذ قرون مضت ؤلّ ور إلعظيم إلذي تنبَّ

ُّ
ن هذإ إلن

ُ
د إلمسيح لم يك  ،إلسيِّ

يس يوحنا ويقول: 
ِّ
ي عالمٍ مُظلِم. يكتب إلقد

ن
 »إلذي أتى نورًإ ف

ٌ
مَة
ْ
ل
ُ
سَ فِيهِ ظ

ْ
ي
َ
ورٌ وَل

ُ
اَلله ن

 
َ
ة
َّ
بَت
ْ
 5: 1 يو1) «إل

َ
 (. عندما خ
َ
 »ق الله إلعالم قال: ل

َ
ان
َ
ك
َ
ورٌ ف

ُ
 ن
ْ
ن
ُ
ورٌ  لِيَك

ُ
(. 3: 1 )تك «ن

 الله 
َّ
 ننتبه ؤليها هي أن

ْ
ي علينا أن

قطة إلبى
ُّ
م   ،أعلن عن ذإته أول ما إلن

ِّ
كان هناك نور. وإلمُرن

؟»نفسه يقول: 
ُ
اف

َ
خ
َ
 أ
ْ
ن ، مِمَّ صِي

َ
لَ
َ
ورِي وَخ

ُ
 ن
ُّ
ب لرَّ

َ
 (.1: 27 )مز «إ

ة إلؤنسان. ومع ذلك لام حدث بسبب خطيَّ
َّ
لام ،إلظ

َّ
ي وسط إلظ

ن
 الله ف

َّ
أبقى الله  ،فإن

ي  ،سرإج حضوره ونعمته مُضاءين. خلال إلعهد إلقديم كله
ن
ه ف

َّ
حافظ الله على وعوده بأن

ي ؤشعياء يقول:  ب 
َّ
لام. إسمع إلن

َّ
ام ستنفك قيود إلظ  »يومٍ مِن إلأيَّ

ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
ي لأ ِ نِير

َ
ومِي إسْت

ُ
ق

يْكِ 
َ
ل
َ
 ع

َ
ق َ

ْ
شْ

َ
 أ
ِّ
ب  إلرَّ

ُ
د
ْ
ورُكِ، وَمَج

ُ
اءَ ن

َ
ُ ...  ج سِير

َ
ت
َ
ي ضِيَاءِ ف ِ

 
 ف

ُ
وك

ُ
مُل
ْ
ورِكِ، وَإل

ُ
ي ن ِ

 
مَمُ ف

ُ
إلأ

إقِكِ  َ
ْ

 (.3-1: 66 )ؤش «ؤِشْ

ء إلمسيح قالوإ:  ي ه عند مج 
َّ
 نسمع عن إلمجوس أن

ْ
ا »يصبح مِن إلمعقول ؤذن أن

َ
ن
ْ
ي
َ
ا رَأ
َ
ن
َّ
إِن
َ
ف

  )ضياء(
ُ
ه
َ
 ل
َ
د
ُ
سْج

َ
ا لِن
َ
ن
ْ
ي
َ
ت
َ
قِ وَأ ِ

ْ
مَشْ

ْ
ي إل ِ

 
 ف
ُ
مَه

ْ
ج
َ
 (.2: 2 )مت «ن

فل 
ِّ
ما إلط

ِّ
ن ؤلى إلهيكل ليُقد ي مريم ويوسف آتيَي ْ

قى
َّ
ي إلت ب 

َّ
يخ إلن

َّ
وعندما رأى سمعان إلش

مٍ،»يسوع ؤلى إلهيكل قال: 
َ
 بِسَلَ

َ
وْلِك

َ
سَبَ ق

َ
 ح

ُ
د ا سَيِّ

َ
 ي
َ
ك
َ
بْد
َ
 ع
ُ
لِق

ْ
ط
ُ
 ت
َ
  إلآن

ْ
د
َ
َّ ق ي

َ يْن 
َ
 ع
َّ
ن
َ
لأ

،
َ
صَك

َ
لَ
َ
ا خ

َ
ت صَََ

ْ
ب
َ
هِ  أ

ْ
إمَ وَج

َّ
د
ُ
 ق
ُ
ه
َ
ت
ْ
د
َ
د
ْ
ع
َ
ذِي أ

َّ
عُوبِ إل

ُّ
مِيعِ إلش

َ
إ  .ج

ً
د
ْ
مَمِ، وَمَج

ُ
نٍ للأ

َ
لَ
ْ
ورَ ؤِع

ُ
ن

                                                           

 ( عن كتاب بعنوإن: 1)

Anthony M. Coniaris, Gospels From the Sunday and Freasts. 

مترجهمقال   
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إئِيلَ   ؤِشَْ
َ
عْبِك

َ
سلسل إلعظيم مِن نور إلخليقة ؤلى نور 31-29: 2 )لو «لِش

َّ
عنا إلت (. ؤذإ ما تتبَّ

يس يوحنا عن 
ِّ
ي شخص إبنه. يكتب إلقد

ن
ا ف

ً
نا نجد الله ينـزل كنور ليكون ؤنسان

َّ
د، فإن إلتجسُّ

ي »هذإ فيقول:  ِ
 
 اللهَ  ف

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
 إل
َ
ان
َ
 اِلله، وَك

َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
 ك
ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
، وَإل

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
 إل
َ
ان
َ
ءِ ك

ْ
بَد
ْ
ءٍ بِهِ  ...  إل ْ ي

َ
لُّ شْ

ُ
ك

 
َ
ان
َ
ا ك ءٌ مِمَّ ْ ي

َ
 شْ

ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
هِ ل ِ

ْ
ير
َ
، وَبِغ

َ
ان
َ
اسِ، .ك

َّ
ورَ إلن

ُ
 ن
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ُ
يَاة

َ
ح
ْ
، وَإل

ُ
يَاة

َ
ح
ْ
تِ إل

َ
ان
َ
ورُ  فِيهِ ك

ُّ
وَإلن

 
ُّ
ي إلظ ِ

 
ءُ ف ي ِ

ض 
ُ
 ي

ُ
ه
ْ
ركِ
ْ
د
ُ
مْ ت

َ
 ل
ُ
مَة
ْ
ل
ُّ
مَةِ، وَإلظ

ْ
ة، وهي 5-1: 1 )يو «ل (. هذه إلأقوإل جميلة وحقيقيَّ

ور، عندما قال: 
ُّ
ب يسوع، إلذي هو إلن  إنعكاسًا لِما قاله إلرَّ

َّ
مِ. »ليست ؤلّ

َ
عَال
ْ
ورُ إل

ُ
وَ ن

ُ
ا ه

َ
ن
َ
أ

ورُ 
ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
لْ ي

َ
مَةِ ب

ْ
ل
ُّ
ي إلظ ِ

 
ي ف مْشِْ

َ
 ي
َ
لَ
َ
ي ف ِ

بَعْن 
ْ
ت
َ
 ي
ْ
يَاةِ  مَن

َ
ح
ْ
(. وقال فيما بعد: 12: 8 )يو «إل

مَةِ »
ْ
ل
ُّ
ي إلظ ِ

 
 ف

ُ
ث
ُ
مْك
َ
 ي
َ
ي لَ  ب ِ

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
لُّ مَن

ُ
 ك
َّ
نَ
َ
مِ، ح

َ
عَال
ْ
 إل

َ
ورًإ ؤِلَ

ُ
 ن
ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ا ق
َ
ن
َ
 (.  46: 12 )يو «أ

ب يسوع:  ي »يقول إلرَّ  ب ِ
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
ي » ،«مَن ِ

بَعْن 
ْ
ت
َ
 ي
ْ
لْ » ،«مَن

َ
مَةِ ب

ْ
ل
ُّ
ي إلظ ِ

 
ي ف مْشِْ

َ
 ي
َ
لَ
َ
 ف

ُ
ون

ُ
ك
َ
ي

يَاةِ 
َ
ح
ْ
ورُ إل

ُ
 ن
ُ
ه
َ
ي إلمسيح مَن هو الله. هذإ 12: 8 )يو «ل

ن
ور؟ نحن نعرف ف

ُّ
(.ماذإ يكون هذإ إلن

ي إلمسيح نعرف طريق إلحياة 
ن
ور. ف

ُّ
ي إلمسيح مَن نحن. هذإ هو إلن

ن
ور. نحن نعرف ف

ُّ
هو إلن

ي إلمسيح نجد إلؤجابة لأحجية إ
ن
ور. ف

ُّ
لِق إلؤنسان. هذإ هو إلن

ُ
لموت. هذإ هو إلذي لأجله خ

ي إلمسيح إلذي هو نور إلعالم. الله: 
ن
علِن لنا ف

ُ
ء قد إست ي

ور. كل ش 
ُّ
ارَةِ »إلن

َ
ا، لِؤن

َ
وبِن

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 
 ف

َ
ق َ

ْ
شْ

َ
أ

مَسِيحِ 
ْ
 إل
َ
سُوع

َ
هِ ي

ْ
ي وَج ِ

 
دِ اِلله ف

ْ
ةِ مَج

َ
 (. 6: 4 كو2) «مَعْرِف

 الله افتقد كوكبنا:

بَ 
َ
ت
َ
ة ساحِرَة أعطاها عنوإن:  J. B. Phillipsك د”قصَّ

َ
ق
َ
ي “إلكوكب إلمُفت

اتن
َّ
ي إلفصل إلث

ن
، ف

ي إلعهد إلجديد”مِن كتابه: 
ن
ة ف  . “إلمسيحيَّ

 قصَّة:

ي أثناء 
ن
سعة. وف

َّ
ماء وإلأجرإم إلمُت إ كوإكب إلسَّ ً ا صغي 

ً
ك كان يُرِي ملاك

َّ
ة ملاك مُحن هي قصَّ

، وإلذي  غي 
 إلكوكب إلصَّ

َّ
ر أن

َ
ح إلملاك إلكبي  للئخ م، سر 

َ
حلة حَوْل إلعال ظهر للملاك إلرِّ

ه مِثل: 
َّ
رة تنس قذرة”إلأصغر أن

ُ
د”هو:  “ك

َ
ق
َ
. وبمهارة شديدة، أدإر إلملاك “إلكوكب إلمُفت

من ؤلى إلخلف وقال:  ك إلزَّ
َّ
رة إلمظلمة”إلمُحن

ُ
ا سيحدث على تلك إلك

ً
 شيئ

َّ
، “لإحِظ إلآن، ؤن

 : غي 
يق يلمع فجأة. قال: إلملاك إلصَّ : ، فأج“هل هذإ هو إلإفتقاد؟”وإذ بي  ابه إلملاك إلكبي 

نعم، هذإ هو إلإفتقاد. هذإ ما تمَّ عندما جاء ملك إلمجد، رئيسنا إلعظيم ؤلى إلأرض ليصي  

غي  
. إندهش إلملاك إلصَّ

َ
ءٍ أسود ي

ي وقتٍ قصي  أصبح كل ش 
ن
ور، وف

ُّ
ا. وبسرعة أعتم إلن

ً
ؤنسان
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بًا:  :  “ما إلذي حدث؟”وصاح مُتعجِّ هم رفضوه، هم لم يفهموه! ”فأجابه إلملاك إلكبي 
َّ
ؤن

يق يحدث،“قتلوه، ولكن إنظر إلآن بعناية ة لمعان ضوئه كاد إلملاك وم ، وفجأة ؤذ بي 
َّ
ن شد

غي  يفقد إلبصر، فصرخ مُنـزعجًا: 
ر:  “ماذإ حدث؟”إلصَّ

َ
ها إلقيامة. لقد ”أجابه إلملاك إلآخ

َّ
ؤن

ي مجدٍ عظيم قام ثانية مِن إلأموإت، وصعد ؤلى إلسماوإت. وهذإ هو سبب وجوده إلآن
ن
 .“ف

ي إلكلام وقال: 
ن
ف إلملاك إلكبي  لحظة وإستمرَّ ف

َّ
ها إلملاك ”توق إ وإنظر أيُّ

ً
د إِنتبه جيِّ

 
ُ
، وسوف ترى ما يُدهِش غي 

ق، وقال إلملاك: “كإلصَّ يق جديد يي  وح ”. وإذ بي  هذإ هو إلرُّ

ن   يوم إلخمسي 
س إلذي أتى

ُ
د
ُ
ق هنا وه“إلق ِ ي 

ُ
ة ت ي كل مكان . وبعد ذلك بدأت أنوإر صغي 

ن
ناك ف

 : ة، عندئذٍ قال إلملاك إلكبي  غي 
رة إلصَّ

ُ
ى به عن طريق تلاميذ ”حول إلك

َ
هذإ هو إلؤنجيل يُناد

ي كلِّ أقطار إلمسكونة،
ن
ين ف ص لهم، تجد إلأنوإر  وحيثما يَقبل إلناس رئيسنا وشهودٍ كثي 

ِّ
كمخل

غي  إلملاك إلكبي  وقال له“تسطع وتنتسر  
حد هذه ”: . عندئذٍ سأل إلملاك إلصَّ

َّ
هل ستت

إ؟ ً إ كبي 
ً
:  “إلأنوإر جميعًا معًا؟ مبى ستكون كلها نورًإ وإحد ي عِلم ”أجابه إلملاك إلكبي 

ن
هذإ ف

ئيس ؤلى هذإ  اعة. ولكن يومًا ما، عندما يعود إلرَّ إلآب، هو وحده إلذي يعرف إليوم وإلسَّ

اطع ؤلى إلأبد ور إلسَّ
ُّ
 .“إلكوكب ثانية، سيكون هناك إلن

 الكبيرة أضاءت: الشَّنعة

ي إلعالم.   “نورًإ عظيمًا”جاء إلمسيح: 
ن
لمة. كان ولإ يزإل أعظم نور ف

ُّ
ي إلظ

ن
ن ف لأولئك إلغارقي 

 كان هو نور إلناس. 

ي 
ه يضن

َّ
ة مثل كلمة: "نور". ؤن

َّ
 نصف بها إلمسيح بدق

ْ
 توجد كلمة يمكن أن

َّ
مَل ألّ

َ
ء من إلمُحت

اس. 
َّ
ي حياة إلن

ن
لام، وإلحياة ذإت إلمعبن ف  شموع إلحُب، وإلفرح، وإلغفرإن، وإلسَّ

موع. ما 
ُّ
 يوقِدوإ إلش

ْ
إس إلؤلهي أن

َّ
إعتاد إلمؤمنون عندما يذهبون ؤلى إلكنيسة لحضور إلقد

ه يجب علينا 
َّ
نا قد إستمددنا إلنور مِن إلمسيح، وأن

َّ
إ لنا أن ً  تذكي 

َّ
نحن  معبن هذإ؟ ليس هذإ ؤلّ

ي حياة إلناس. 
ن
 نكون شموعًا توقد ف

ْ
ا أن

ً
 أيض

 النُّور قد جاء:

ي ؤنجيله ويقول: 
ن
يس يوحنا ف

ِّ
ب إلقد

ُ
 »يكت

َ
اءَ ؤِلَ

َ
 ج

ْ
د
َ
ورَ ق

ُّ
 إلن

َّ
: ؤِن

ُ
ة
َ
ون
ُ
ن
ْ
ي
َّ
َ إلد وَهذِهِ هِي

مْ  
ُ
ه
َ
مَال

ْ
ع
َ
 أ
َّ
ن
َ
ورِ، لأ

ُّ
 إلن

َ
َ مِن

َ
يَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
مَة
ْ
ل
ُّ
اسُ إلظ

َّ
بَّ إلن

َ
ح
َ
مِ، وَأ

َ
عَال
ْ
 إل

 
يرَة ِّ  شِْ

ْ
ت
َ
ان
َ
(. 19: 3 )يو «ك

ور، وضياءه 
ُّ
 الله هو نفسه إلن

َّ
ور ساطعًا، لأن

ُّ
ور، ولكن ظلَّ إلن

ُّ
ئ إلن  يُطقن

ْ
حاول إلؤنسان أن
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لمة وظلال إلموت. 
ُّ
ي إلظ

ن
ِق على إلذين يعيشون ف

 »يُسر 
َ
لَ
َ
ي ف ِ

بَعْن 
ْ
ت
َ
 ي
ْ
مِ. مَن

َ
عَال
ْ
ورُ إل

ُ
وَ ن

ُ
ا ه

َ
ن
َ
أ

لْ 
َ
مَةِ ب

ْ
ل
ُّ
ي إلظ ِ

 
ي ف مْشِْ

َ
يَاةِ ي

َ
ح
ْ
ورُ إل

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
 (.12: 8 )يو «ي

مان: «نور إلعالم»جاء إلمسيح:  ي ملء إلزَّ
ن
 ، ف

امُوسِ،»
َّ
 إلن

َ
ت

ْ
ح
َ
إ ت
ً
ود
ُ
ةٍ، مَوْل

َ
إ مِنِ إمْرَأ

ً
ود
ُ
 مَوْل

ُ
ه
َ
ن
ْ
رْسَلَ اُلله إب

َ
مَانِ أ

َّ
اءَ مِلْءُ إلز

َ
ا ج مَّ

َ
 ل
ْ
 وَلكِن

 
َ
ن
َ
امُوسِ لِن

َّ
 إلن

َ
ت

ْ
ح
َ
 ت
َ
ذِين

َّ
دِيَ إل

َ
ت
ْ
َ لِيَف ي

بَن ِّ
َّ
 (.5-4: 4 )غل «الَ إلت

ي إلألمعي ؤميل برونر 
إح ليجري  Emil Brunnerإللاهوتى ء إلجرَّ ي ء إلمسيح بمج  ي يُقارِن مج 

ل 
ْ
م، مِث

َ
ع الله مِن إلسماء ؤلى إلعال

َّ
ة، كما لو كانت ؤعادة حياة لمريض. تطل جرإحة خطي 

بيب 
َّ
بيب. يظل إلط

َّ
، ولإ يعي حبى لوجود إلط

إلطبيب إلجالس بجوإر مريض يهذي مِن إلحُمََّّ

ات إلقلب وإ
َّ
س إلمريض ودق

ُّ
حظة إلمناسبة يستدعي ينصت باهتمام لتنف

َّ
غط، وعند إلل

َّ
لض

ضة ويقول:  زيه سريعًا للجرإحة”إلممرِّ  .“إلآن هو إلوقت إلمناسب، جهِّ

س إلؤنسان وم
ُّ
ا بعناية لتنف

ً
مة لقرون طويلة مُنصِت

ِّ
ة متأل يَّ ثل طبيب، يقف الله بجوإر بسر 

، وهو يُ  وحي  نبضات روحه. وفجأة: إلرُّ
ُّ
 »عِد

َّ
اءَ مِلْءُ إلز

َ
ا ج مَّ

َ
 ميعاد إلجرإحة قد «مَانِ ل

َّ
ر أن ، قرَّ

ماء ليُجري   ينـزل مِن إلسَّ
ْ
ي أن

ماتئ إح إلسَّ بيب إلجرَّ
َّ
ر إلط إ، قرَّ

ًّ
قيقة جد

َّ
. ولهذه إلجرإحة إلد أتى

 إلجرإحة بنفسه. 

 :ليس مُصادفة

د  ا، فميلاد إلسيِّ
ً
ا طارئ

ً
د ميعاد ؤرسال إبنه ؤلى إلعالم، فالميلاد لم يكن شيئ

َّ
الله حد

ي 
ن
اريــــخ ف

َّ
ي إلت

ن
ا، بل بالعكس كان دخول الله ف ريًّ ا أو تطوُّ

ً
ا طارئ

ً
ا عارِض

ً
إلمسيح لم يكن حدث

ن طويلة حبى جاء إلوقت إلذي أرإ ده. كان الله مُنتظِرًإ سني 
َّ
ده، إلميعاد إلمناسب إلذي حد

ا هذإ هو: 
ًّ
ة إلميعاد، وُلِد إلمسيح. حق

َ
اعة مُعلِن ت إلسَّ

َّ
إلذي كان  “ميعاد الله”وعندما دق

مَانِ »عندما: 
َّ
اءَ مِلْءُ إلز

َ
 .«ج

إ لشعبه إلذي خلقه.  حكيم  الله 
ً
ة وقصد

َّ
ئ خط ِّ  بدرجة فائقة، تجعله يُهب 

 :عالْم مُعدٌّ

ي 
ن
ا، لقد جاء ف ا عفويًّ

ً
ء إلمسيح حدث ي ن مج 

ُ
ة إلؤعدإد. لم يك مان عند إلإنتهاء مِن فيى  ملء إلزَّ

يس بطرس لقائد إلمئة 
ِّ
ة ؤعدإد نبوي، كما شهد على ذلك إلقد ي نهاية فيى

ن
جاء إلمسيح ف
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ي عندما قال: 
وماتن بِيَاءِ »إلرُّ

ْ
ن
َ
مِيعُ إلأ

َ
 ج

ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ي
ُ
ه
َ
(. عندما سأل إلمجوس 43: 16 )أع «ل

ه: 
َّ
د ملِك إليهود فإن

َ
ودس أين يول مَعَ »هي 

َ
مْ:   ج

ُ
ه
َ
ل
َ
عْبِ، وَسَأ

َّ
بَةِ إلش

َ
ت
َ
ةِ وَك

َ
ن
َ
ه
َ
ك
ْ
سَاءِ إل

َ
لَّ رُؤ

ُ
ك

 
ُ
مَسِيح

ْ
 إل
ُ
د
َ
ول
ُ
 ي
َ
ن
ْ
ي
َ
د: «؟أ

ُّ
ةِ »، فقالوإ له بدون ترد

َّ
ودِي

ُ
يَه
ْ
مِ إل

ْ
ح
َ
تِ ل

ْ
ي
َ
ي ب ِ
 
(. 5-4: 2 )مت «ف

أوإ بمجيئه.   إلأنبياء تنبَّ

 
ً
ا أيض ا فقط، بل سياسيًّ ء إبنه، ليس نبويًّ ي م لمج 

َ
 إلعال

َّ
ة الله أعد ة إلرومانيَّ إطوريَّ ا. إلؤمي 

م مِثل بلد وإحد. 
َ
ن إلمدإئن وإلبلاد سقطت، فقد أصبح إلعال ت إلعالم، وكل إلحوإجز بي 

َ
د وحَّ

رُق تتمركز لتصل ؤلى روما، وإلبحار لم 
ُّ
رُق لم يعُد يفصلها حوإجز، بل صارت جميع إلط

ُّ
إلط

ي 
ن
لام وإلهدوء ف  يعُد يتوإجد فيها قرإصنة، كما ساد إلسَّ

َ
ف م، وكان إلسَّ

َ
 إلعال

ا
حال أمرًإ سهلً ر وإليى

ت 
َّ
ة. لو كان إلمسيح قد جاء قبل هذإ إلميعاد، لظل ة إلرومانيَّ إطوريَّ ي جميع بلاد إلؤمي 

ن
ف

عوب وإلأمم. 
ُّ
ن إلش ي قماطاتها بسبب إلحروب وإلخصام بي 

ن
ة ساكنة ف  إلمسيحيَّ

 
ْ
ة أن يَّ هل للبعثات إلتبشي  ا إلآن، فقد صار مِن إلسَّ

ي أمَّ
رق إلبى

ُّ
ن إلط ك بسهولة بي  تتحرَّ

ة، وكذلك إلأنهار وإلبحار، حبى صار مِن إلممكن توصيل  ة إلرومانيَّ إطوريَّ زتها بإتقان إلؤمي 
جهَّ

ي أصبح
ة إلبى غة إليونانيَّ

ُّ
م بها  يةنامكؤ تبشارة إلؤنجيل ؤلى أقض إلأرض. كذلك وحدة إلل

ُّ
إلتكل

 
ا
ة عاملً إطوريَّ ي جميع أرجاء إلؤمي 

ن
م بها إلرُّ وفهمها ف

َّ
ا ليتكل   أساسيًّ

ن ويكتبوإ بها و سل وإلمبسر ِّ

وإ بها تعاليمهم.   أناجيلهم ورسائلهم وينسر 

ة، ولإ  ياسيَّ إت، وليس فقط مِن إلجهة إلسِّ مان، ليس فقط بتحقيق إلنبوَّ ا جاء ملء إلزَّ لمَّ

ا. كانت آلهة  ا ودينيًّ ا أخلاقيًّ
ً
ة، بل أيض غويَّ

ُّ
و إلل ن وإلرُّ ي  ي طريقها إليونانيِّ

ن
ا مائتة أو هي ف ن ؤمَّ ي  مانيِّ

قاد عن طريق 
ُ
ما كانت ت

َّ
ة بكلِّ حكمتها وفلاسفتها إلعظام، ؤن ة إلؤغريقيَّ ؤلى إلموإت. إلوثنيَّ

ي 
حة مُهلوَسَة عند معبد دِلقن

َّ
م عندما  oracle of Delphiفتاة فلً

َ
يْب. كان إلعال

َ
ن بالغ تتكهَّ

ا.  ا أخلاقيًّ
ًّ
 جاء إلمسيح مُنحَط

ي إنتظار مَن يقول: 
ن
مًا ف

َ
 فيه إلعبيد، عال

ُ
مًا كيُ

َ
صًا. عال

ِّ
مًا ينتظر مُخل

َ
ودِيٌّ »كان عال

ُ
ه
َ
سَ ي

ْ
ي
َ
ل

 
َ
نَ
ْ
ن
ُ
رٌ وَأ

َ
ك
َ
سَ ذ

ْ
ي
َ
رٌ. ل

ُ
 ح

َ
 وَلَ

ٌ
بْد
َ
سَ ع

ْ
ي
َ
. ل ٌّ ي ِ

 
اب
َ
ون
ُ
 ي
َ
(، فالكل على قدم إلمُساوإة، 28: 3 )غل «وَلَ

ب يسوع إلذي يقول له:  ي إنتظار إلرَّ
ن
جاسة ف

َّ
ي إلن

ن
م إلمُنغمس وإلغارق ف

َ
وإلكل أحرإر. كان إلعال

 اللهَ »
َ
ون

ُ
عَايِن

ُ
مْ ي

ُ
ه
َّ
ن
َ
بِ، لأ

ْ
ل
َ
ق
ْ
قِيَاءِ إل

ْ
ن
َ
 لِلأ

َ
وب 
ُ
لام،8: 5 )مت «ط

َّ
ي إلظ

ن
 ف

 
م غارق

َ
ي إنتظار  (. عال

ن
ف

 » مَن هو
َ
عَال
ْ
ورُ إل

ُ
ي إنتظار مَن هو: 12: 8 )يو «مِ ن

ن
ي يأس إلموت، ف

ن
ى ف م يتلوَّ

َ
 »(. عال

ُ
قِيَامَة

ْ
إل
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ُ
يَاة

َ
ح
ْ
لام 25: 11 )يو «وَإل جاء وإلسَّ ي مُخاض هذإ إلذي يأتيه بالرَّ

ن
م ينتظر كما ف

َ
(. كان إلعال

 وإلعدإلة وإلحُب وإلمساوإة. 

 :أرسل الله ابنه

ا؛  ا، ودينيًّ ا، وأخلاقيًّ غويًّ
ُ
ا، ول ا، وسياسيًّ : نبويًّ ق وجاء وتمَّ

َّ
 تحق

ا
مان، وفعلً ا جاء ملء إلزَّ لمَّ

أرسل الله إبنه. لم يعُد هناك إحتياج لمزيد من إلأنبياء، ولإ إلآباء إلبطاركة، ولإ كهنة على 

ماء، ولإ ملوك، ولكن:  عْ »طقس هارون، ولإ ملائكة مِن إلسَّ
َ
بِيَاءِ اُلله، ب

ْ
ن
َ
اءَ بِالأ

َ
مَ إلآب

َّ
ل
َ
مَا ك

َ
د

ةٍ، َ ثِير
َ
رُقٍ ك

ُ
وَإعٍ وَط

ْ
ن
َ
دِيمًا، بِأ

َ
لِّ  ق

ُ
ا لِك

ً
 وَإرِث

ُ
ه
َ
عَل
َ
ذِي ج

َّ
نِهِ، إل

ْ
ي إب ِ

 
ةِ ف َ خِير

َ
امِ إلأ

َّ
ي
َ
ي هذِهِ إلأ ِ

 
ا ف

َ
مَن
َّ
ل
َ
ك

مِير َ 
َ
عَال
ْ
مِلَ إل

َ
ا ع

ً
ض
ْ
ي
َ
ذِي بِهِ أ

َّ
ءٍ، إل ْ ي

َ
 »(، 2-1: 1 )عب «شْ

َ
ح
ْ
ورُ إل

ُّ
 إلن

َ
ان
َ
لَّ ك

ُ
ُ ك نِير

ُ
ذِي ي

َّ
ُّ إل ي قِيقَِ

مِ 
َ
عَال
ْ
 إل

َ
سَانٍ آتِيًا ؤِلَ

ْ
مُ . ؤِن

َ
عَال
ْ
 إل
ُ
ه
ْ
عْرِف

َ
مْ ي

َ
مُ بِهِ، وَل

َ
عَال
ْ
 إل
َ
ن وِّ

ُ
مِ، وَك

َ
عَال
ْ
ي إل ِ

 
 ف

َ
ان
َ
 صَارَ ...  ك

ُ
لِمَة

َ
ك
ْ
وَإل

لَّ 
َ
إ وَح

ً
سَد

َ
و فينا ج

ُ
 إلآبِ، مَمْل

َ
مَا لِوَحِيدٍ مِن

َ
إ ك
ً
د
ْ
، مَج

ُ
ه
َ
د
ْ
ا مَج

َ
ن
ْ
ي
َ
ا، وَرَأ

ًّ
ق
َ
 وَح

 
 ...  ءًإ نِعْمَة

ْ
وَمِن

 نِعْمَةٍ 
َ
وْق

َ
 ف
 
ا، وَنِعْمَة

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
مِيعًا أ

َ
 ج

ُ
ن
ْ
ح
َ
ئِهِ ن

ْ
 . مِل

ُ
عْمَة

ِّ
ا إلن مَّ

َ
، أ َ طِي

ْ
ع
ُ
امُوسَ بِمُوشَ أ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
لأ

مَسِيحِ صَارَإ
ْ
 إل
َ
سُوع

َ
بِي
َ
 ف
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 (.17-16؛ 14؛ 16-9: 1)يو «وَإل

 يُرسِل أفضل مَنْ 
ْ
ا لم يُشفِق على إبنه إلوحيد بل:  لم يكتفِ الله بأن

ً
ه أيض

َّ
هم عنده، ولكن

ي وَ » ِ
ن 
ْ
 إب
َ
ون

ُ
اب
َ
ه
َ
: ي

 
ائِلَ

َ
 ق
ُ
ه
َ
ن
ْ
يْهِمُ إب

َ
رْسَلَ ؤِل

َ
إ أ ً خِير

َ
 (.37: 21)مت «!أ

 :ليفديهه

« 
ُ
ه
َ
ن
ْ
رْسَلَ اُلله إب

َ
مَانِ أ

َّ
اءَ مِلْءُ إلز

َ
ا ج مَّ

َ
  «ل

ْ
أكيد، ؤن

َّ
. لماذإ؟ ماذإ كان هدف الله مِن هذإ؟ بالت

قيق مِن خلال قرون عديدة، فلاكان 
َّ
 يكون هناك هدف عظيم  قد تمَّ هذإ إلؤعدإد إلد

ْ
 أن

َّ
بد

مها إلآب لإ
ِّ
ي سيُقد

إء ذلك. مِثل هذه إلذبيحة إلعُظمَّ إلبى  يكون لها معبن عميق  مِن جرَّ
ْ
 أن

َّ
بد

يس بولس يكشف هذإ إلسرِّ إلعظيم بقول
ِّ
 لأبعاده. ها نرى إلقد

َّ
إ وهدف سامٍ لإ حد

ًّ
ه: جد

امُوسِ »
َّ
 إلن

َ
ت

ْ
ح
َ
 ت
َ
ذِين

َّ
دِيَ إل

َ
ت
ْ
ن تحت حُكم إلموت. ويقول «لِيَف . ليفتدي إلخطاة إلوإقعي 

يس يوحنا: 
ِّ
 اللهِ »إلقد

َ
د
َ
وْلَ
َ
وإ أ ُ صِير

َ
 ي
ْ
ن
َ
ا أ
ً
ان
َ
ط
ْ
مْ سُل

ُ
اه
َ
ط
ْ
ع
َ
أ
َ
 ف
ُ
وه
ُ
بِل
َ
 ق
َ
ذِين

َّ
لُّ إل

ُ
ا ك مَّ

َ
(، 12: 1)يو «وَأ

 : ن مي 
َّ
يس بطرس عن أولئك إلذين إغتسلوإ بدم إلمسيح إلث

ِّ
ون شْكاء أنهم ”ويقول إلقد يصير

ة بيعة إلؤلهيَّ
َّ
ب يسوع نفسه عن هذإ عندما قال: 4: 1 بط2) “إلط  »(، وعي َّ إلرَّ

َ
ن
ْ
 إب
َّ
ن
َ
لأ

 
َ
ك
َ
ل
َ
 ه
ْ
د
َ
صَ مَا ق

ِّ
ل
َ
خ
ُ
بَ وَي

ُ
ل
ْ
ط
َ
ْ ي ي
َ
اءَ لِك

َ
 ج
ْ
د
َ
سَانِ ق

ْ
 (.16: 19 )لو «إلِؤن

يس غريغوريوس أسقف نيصص 
ِّ
 بقوله:  St. Gregory of Nyssaيُعي ِّ عن هذإ إلقد
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؟
َ

شْ
َ
 ]هل تسأل لماذإ وُلِد الله بير  إلب

ي حاجة 
 
اس. كانت طبيعتنا مريضة وف

َّ
ها أنا أقول لك سبب وجود الله بير  إلن

 
ْ
ف عن  ؤلَ طبيب. سقط إلؤنسان وإحتاج ؤلَ مَن

َّ
قيمه. هذإ إلذي توق

ُ
ي

 
ْ
ي أيِّ صلاح إحتاج ؤلَ مَن

 
ة ف

َ
ي  إلمُشارَك

 
غلِق عليه ف

ُ
عيده ؤلَ ذلك. هذإ إلذي أ

ُ
ي

 
ْ
لام إحتاج ؤلَ مَن

َّ
  إلظ

ْ
ي حاجة ؤلَ مَن

 
جير  ف

يفتديه، وإلذي   يهبه إلحياة. كان إلسِّ

 
ْ
ي حاجة ؤلَ مَن

 
ي إلأش كان ف

 
ق إلع كان ف

ُ
ن
ُ
ره. وإلذي كان تحت ع حرِّ

ُ
ة كان ي

َّ
بودي

 
ْ
ن ا تافهة أو وإهية أو بلا قيمة تستحق  يبحث عمَّ

ً
يعتقه. هل كانت هذه أسباب

ة؟[
َّ
ي
َ

شْ
َ
بيعة إلب

َّ
 ينـزل مِن فوق ليفتقد إلط

ْ
 تدفع الله عن أن

ْ
أن

(2)
. 

 :لننال التبنِّي

ماء:  ء الله مِن إلسَّ ي اموس »ؤليك إلآن أعظم هدف وأرقاه لمج 
َّ
ليفتدي إلذين تحت إلن

ي لننال 
ي عائلته، ذلك إلمكان . لقد أنجز الله كل ما ذكرناه ليُ «إلتبن ِّ

ن
عيدنا ؤلى مكاننا إلأصلىي ف

ة:   اللهِ »إلذي فقدناه بسبب إلخطيَّ
َ
د
َ
وْلَ
َ
 أ

َ
عَ

ْ
د
ُ
 ن

َّ
نَ
َ
 ح

ُ
ا إلآب

َ
ان
َ
ط
ْ
ع
َ
ةٍ أ بَّ

َ
 مَح

َ
ة
َّ
ي
َ
رُوإ أ

ُ
ظ
ْ
ن
ُ
 «!إ

 »(، 1: 3 يو1)
َّ
ن
َ
إ، لأ

ً
بِيد

َ
مْ ع

ُ
يك سَمِّ

ُ
 أ
ُ
ود
ُ
ع
َ
 أ
َ
 لَ

ْ
د
َ
ي ق

، لكِن ِّ
ُ
ه
ُ
د عْمَلُ سَيِّ

َ
مُ مَا ي

َ
عْل
َ
 ي
َ
 لَ

َ
عَبْد

ْ
إل

ي  ب ِ
َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ه
ُ
لِّ مَا سَمِعْت

ُ
مْ بِك

ُ
ك
ُ
مْت
َ
ل
ْ
ع
َ
ي أ
ِّ 
ب
َ
اءَ لأ حِبَّ

َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
يْت  (.15: 15 )يو «سَمَّ

خذ الله ليكون أبًا لنا، 
َّ
ي كانت إلبادئة، فنحن لم نت

 نعمة الله هي إلبى
َّ
، فإن ي

ة إلتببنِّ ي عمليَّ
ن
ف

 
َّ
انا وجعلنا أبناءا ولكن

َّ
ة، ه هو إلذي تبن ي سرِّ إلمعموديَّ

ن
ه أو نختاره. م له ف حبَّ

ُ
 نعرفه، أو ن

ْ
بْل أن

َ
ن ق

ب يسوع:  مْ »يقول إلرَّ
ُ
ك
ُ
ت ْ
َ
يَ
ْ
ا إخ

َ
ن
َ
لْ أ

َ
ي ب ِ
 
مُوب

ُ
ت ْ
َ
يَ
ْ
مُ إخ

ُ
ت
ْ
ن
َ
سَ أ

ْ
ي
َ
 (.16: 15)يو «ل

 :إنِ كنتَ ابنّا فوارثْ لله
ا ورثة: 

ً
ا أبناء الله، فنحن أيض

َّ
ن
ُ
 ك
ْ
 »ؤن

ٌ
وَإرِث

َ
ا ف
ً
ن
ْ
 إب
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ا، وَإِن

ً
ن
ْ
لِ إب

َ
إ ب
ً
بْد
َ
 ع
ُ
عْد
َ
 ب
َ
سْت

َ
إ ل
ً
ؤِذ

مَسِيحِ 
ْ
جوإ أغنياء، ليصبحوإ مِن 7: 4 )غل «لِله بِال وَّ ن  ييى

ْ
(. يوجد أشخاص فقرإء يبحثون أن

 
ْ
ته إختار أن ي محبَّ

ن
رص عظيمة، ولكن هنا، فقد إنعكست إلأمور. الله ف

ُ
ن لف وإج وإرثي 

خلال إلزَّ

حِ 
َّ
ة مع  يت  يُقيم علاقة زيجيَّ

ْ
ي أن

ن
ب يسوع مِثل عريس يبحث ف د بنا لنكون نحن وإرثيه. جاء إلرَّ

 نكون عروسًا له أو نرفض ذلك. 
ْ
 نختار أن

ْ
ل لنا أن ا، وخوَّ

َّ
 كلِّ أحد من

جرإء. نحن لسنا 
ُ
إ أو أ

ً
إثنا. لسنا بعد عبيد  يُعيد لنا مي 

ْ
ء إلمسيح كان إلقصد منه أن ي مج 

                                                           

(2) St. Gregory of Nyssa, The Great Catechetical Oration, 15. 
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ً
ا ننتظره فيما بعد ورإء إلبحار، ولإ ورإء ما يدعونه فقط أبناء بل أيض

ً
إثنا ليس شيئ ا ورثة. ومي 

، هنا وإلآن.  إثنا حاضن  إلموت، بل مي 

، فنحن نرث كل غِبنَ نعمة الله. نحن نرث حُب الله، ونحن نرث أفرإح إلخلاص،  ن وكوإرثي 

ي 
ن
ة مِن الله. نحن نتشارك مع الله ف إنتصاره إلعظيم على  نحن نرث سلام إلعقل وإلفكر كعطيَّ

ماء. هذه  ة صارت لنا، ومثلها إلسَّ ي غفرإن خطايانا. إلأبديَّ
ن
إلموت. نحن ننال رحمة الله ف

 . ي
ماتئ ن وورثة للئب إلسَّ ي جعلتنا بني 

ها نعمة الله إلبى
َّ
ها ننالها ليس كاستحقاق لنا، ولكن

َّ
إلعطايا كل

 
ِّ
 لغِنانا. يقول إلقد

َّ
إث صار لإ حد  »يس بولس: مِن خلال هذإ إلمي 

ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
وَ  ؤِن

ُ
رَ وَه

َ
ق
َ
ت
ْ
مُ إف

ُ
لِك
ْ
ج
َ
أ

رِهِ 
ْ
ق
َ
مْ بِف

ُ
ت
ْ
ن
َ
وإ أ

ُ
ن
ْ
غ
َ
سْت

َ
ْ ت ي
َ
، لِك ٌّ ي ِ

ن 
َ
 (. 9: 8 كو2) «غ

  صـــلاة

ب إلؤله،” دي إلرَّ  يا سيِّ

، ي
 إبنك لتفديبن

َ
 أرسلت

َ
 أنت

، ن إث إلبني   لأنال مي 

ا،
ً
إ بل إبن

ً
 لكي بنعمتك لإ أكون بعد عبد

ا. 
ً
 وكابنٍ أصي  وإرث

ا، أنا  ا أو أوتوماتيكيًّ  هذإ لإ يحدث آليًّ
َّ
 أعلم أن

 أختار إلحياة معك. 
ْ
 بل يجب أن

، ي  قلب 
 أتبعك مِن كلِّ

ْ
طيع، وأن

ُ
 أ
ْ
 أومِن، وأن

ْ
 يجب أن

 
َ
 أ
ْ
ي إلآن أن

 عِ هببن
َ
 د
َ
 أكون هكذإ.  ك

ْ
 أن

ي هذإ إليوم إلذي هو يوم ميلادك،
ن
ب، ف دي إلرَّ  يا سيِّ

ي لك تمامًا. 
م حياتى

ِّ
سل
ُ
 أ

 ، ي
صبن

ِّ
،خل ي

تن
َّ
، رد  إغفر لىي

ا لك. 
ً
ي إبنك أو إبنتك وإرث

 إجعلبن

 لك كل إلمجد ؤلى إلأبد. 

ن    “.آمي 


